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 التهجير بين صمود وخذلان  خطبة: 

 . ذلان التهجير بين صمود وخ   عنوان الخطبة 
خطط الشياطين      – 3  . سيرة أهل الطغيان تهجير أهل الإيمان  - 2.  شدة الابتلاء بالتهجير عن الأوطان  - 1 عناصر الخطبة 

 . الأرض يورثها الله عباده الصالحين - 4.  سطين ل  في تهجير أهل ف  
 

فقمع   الأرض   بوراثة   الصالحين   في كتاب ه   ووع د   وأذناب هُ،  الكفر   وأذلَّ  وأحباب هُ،  دين هُ  أعزَّ  الذي  لله   الحمدُ 
ه  الشيطان  وأحزاب هُ، وأشهدُ أنْ لا إله  إلاَّ اللهُ وحد هُ لا شريك  لهُ، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولهُُ، صلَّى اللهُ علي

 .حب ه  وسلَّم  تسليمًا كثيراً إلى يوم  الدين  وعلى آل ه  وص 

ر   والنَّجوى، ﴿ أ ي ُّه ا الَّذ ين  آم نُوا ات َّقُوا اللََّّ  ح قَّ   ي  أمَّا بعدُ، فاتَّقوا الله  عباد  الله  حقَّ التقوى، وراقبوهُ في الس  
وُتُنَّ إ لاَّ و أ نْ تُمْ مُسْل مُون    ﴾. تُ ق ات ه  و لا  تَ 

 الله: ع باد   

عًا من دعوة  الحق   التي جاء  بها موسى عليه  السلامُ، إنَّهُ يخشى في مجلسٍ من مجالس  الطاغية  فرعون ، يجلسُ ف ز  
 ستجيش  قوم هُ معهُ على موسى وبني إسرائيل ، فماذا يفعلُ الطاغيةُ الأثيمُ؟زوال  مُلك ه  وسُلطان ه ، فأراد  أن ي  

هم ودير هم، قائلًا كما قال  اللهُ عنهُ خاطب  فرعونُ تلك  العاطفة  المغروسة  في نفوس  بني آدم  ت   ق ال  ﴿  :اه  أرض 
رٌ ع ل يمٌ   ا ل س اح  حْر ه  ف م اذ ا تَ ْمُرُون  أ نْ  يرُ يدُ    *ل لْم لَ   ح وْل هُ إ نَّ ه ذ  كُمْ ب س  -34﴾ ]الشعراء:  يُخْر ج كُمْ م نْ أ رْض 

35]. 

كُمْ أ نْ  يرُ يدُ  ﴿ اه  موسى  ودعوت ه ، هذه  الجملةُ صارتْ كالشرارة  التْي استفزَّتْ جهودهمْ ت  ،  ﴾يُخْر ج كُمْ م نْ أ رْض 
مْ صاروا يقولون  كما قال  اللهُ عنهمهمْ تنادي بها على   وصارتْ أبواقُ  ُ م نْ ق  وْم  : ﴿قوم  فرعون ، حتى  إنََّّ ق ال  الْم لَ 

رٌ ع ل يمٌ  ا ل س اح  كُمْ ف م اذ ا تَ ْمُرُون  أ نْ  يرُ يدُ    *ف رْع وْن  إ نَّ ه ذ   .[110-109﴾ ]الأعراف:  يُخْر ج كُمْ م نْ أ رْض 

ه م، فجلسوا يتشاورون  فيما بين  هُم قائلين   ر ان  : ﴿ثمَّ جاء  السحرةُ وقد  استقرَّ ذلك  في أنفس  إ نْ ه ذ ان  ل س اح 
حْر هِ  ا و ي ذْه ب ا ب ط ر يق ت كُمُ الْمُثْ ل ى كُمْ ب س   . [63﴾ ]طه:  يرُ يد ان  أ نْ يُخْر ج اكُمْ م نْ أ رْض 

ا نشأ ، وفي   ا كان  كنفُهُ، وفي أرو  أرضُ الإنسان  التي عليها وُل د ، وتحت  ظ لالِ  باهُ ول  خيراته  بُهُ، فيها ع  قت ها كان  ص 
، وعليها يقُيمُ دين هُ ويعبُدُ ربَّهُ في أمانٍ، فينتمي أهلُهُ وأرحامُهُ، وأقار بهُُ وجيرانهُُ، بين   هم يشعرُ بالسَّكينة  والاطمئنان 

 .إليها ف طرةً وطبعًا، ويع زُّ عليه  تركُها والانتقالُ عنها
ه  دون  حق ٍ إنَّ تهجير  الإنسان  من وطن ه  وإبعاد   ؛ وهو  أخو القتل  ضرراً وأذى،   ،ه  عن أرض  عظيمٌ على النفوس 

تُ لُوا أ نْ فُس كُمْ أ و   فقال سبحانه: ﴿  لذا قرن  اللهُ بينهما ن ا ع ل يْه مْ أ ن  اق ْ ر كُمْ م ا ف  ع لُوهُ و ل وْ أ ناَّ ك ت  ب ْ اخْرُجُوا م نْ د ي 
هُمْ   .[66﴾ ]النساء:  إ لاَّ ق ل يلٌ م ن ْ
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الرُّسُل  وأهل  الإيمان  من بلاد ه م ودير ه م إحدى وسائل   للقرآن  والتاريخ  يرى كيف  كان  إخراجُ  والقارئُ 
 .المجرمين  أهل  الطغيان  على مدار  الزمان  

مُْ ل نُ هْل ك نَّ و ق ال  الَّذ ين  ك ف رُوا ل رُسُل ه مْ  : ﴿تعالىقال   ن ا أ وْ ل ت  عُودُنَّ في  م لَّت ن ا ف أ وْح ى إ ل يْه مْ ر بهُّ ل نُخْر ج نَّكُمْ م نْ أ رْض 
 . [13﴾ ]إبراهيم:  الظَّال م ين  

 .هكذا المساومةُ، الطَّردُ والتهجيُر، أو الذَّوبانُ في الباطل  والموافقةُ مع  الإذعان  

، نَّاهُم عن  الفساد  والتَّ  ، فقام  الملَُ منْ قوم  شعيبٍ لقد قام  شعيبٌ في قوم ه  بالتوحيد  والإيمان  طفيف  في الميزان 
﴾ شُع يْبُ و الَّذ ين  آم نُوا م ع ك  م نْ ق  رْي ت ن ا أ وْ ل ت  عُودُنَّ في  م لَّت ن ا  ل نُخْر ج نَّك  ي  ﴿قائلين:    يهُد  دون هُ بالإخراج  والتهجير  

 . [88]الأعراف:  

، فقاموا يتوعَّدون هُ بالتَّ  ل ئ نْ لَ ْ ﴿:  هجير  والإخراج  قائلين  وها هو  لوطٌ ينهى قوم هُ أهل  الخبائث  عن  الفواحش 
ت ه  ي   ين  لُوطُ ل ت كُون نَّ م ن     ت  ن ْ  . [167﴾ ]الشعراء:  الْمُخْر ج 

وفلٍ بسيرة  أهل  الإجرام  على نزل  عليه  الوحيُ، أخبر هُ ورقةُ بنُ ن  وهذا نبينا الكريُم صلى الله عليه وسلم، سمع  أوَّل  ما سمع  لمَّا 
، ف  ق ال  ر سُولُ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم: »":  ، قائلًا مدار  الزمان   ت ني  أ كُونُ ح يًّا إ ذْ يُخْر جُك  ق  وْمُك  عًا، ل ي ْ ت ني  ف يه ا ج ذ  يَّ ي  ل ي ْ أ و  مُُْر ج 

ئْت  ب ه  إ لاَّ عُود ي ". رواه البخاريهُمْ  ت  ر جُلٌ ق طُّ بِ  ثْل  م ا ج  : ن  ع مْ، لَ ْ يَْ   .(1) «، ق ال 
و إ ذْ يم ْكُرُ ب ك  الَّذ ين  ك ف رُوا ل يُ ثْب تُوك  أ وْ فقال: ﴿  لقد مكروا ووضعوا خُطَّةً ثلاثيَّةً، قصَّها اللهُ علينا في كتاب ه  

 . [30﴾ ]الأنفال:  يُخْر جُوك  ي  قْتُ لُوك  أ وْ  
 .هجيرُ إمَّا الحبسُ، وإمَّا القتلُ، وإمَّا الإخراجُ والتَّ 

ل هُ، لكن َّهُم أخرجوهُ وأصحاب هُ من بلده ، التي هي أحبُّ البلاد  إلى ت ْ سهُ ولا ق   بْ ردَّ اللهُ كيد هُم فلم يستطيعوا ح  
و اللََّّ  إ نَّك  لخ  يْرُ أ رْض  الله ، و أ ح بُّ أ رْض  الله  إ لى  الله ، و ل وْلا : »قائلًا الله  وإليه ، حتى إنَّهُ وقف  على تلٍ  بأسفل  مكة  

 . (2) «. رواه الترمذيخ ر جْتُ أ نّ   أُخْر جْتُ م نْك  م ا  

 الله:   عباد  
ه م كان  ولا يزالُ، ومن ذلك  ما فعل هُ ويفعلُهُ اليهودُ والصَّ  هاينةُ بتآمرٍ إنَّ تهجير  الكفار  للمؤمنين  من أرض 

، أرض  ف    .سطين  ل  صليبٍ  على المسلمين  في أرض  الإسلام 

 

 (، من حديث عائشة.  3صحيح البخاري )( 2)
 (. 3082(، من حديث عبد الله بن عدي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )3925جامع الترمذي )( 1)
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نوا خ  سطين ، فأثْ ل  دوان  على المسلمين  في أرض  ف  عصاباتُ اليهود  بالعُ منذُ ما يقرُبُ من ثمانين  عامًا قامتْ  
، وجاء  شُذَّاذُ الآفاق  فيه م بالمذابح  والقتل  والتَّ  لاح  شريد ، حتى هجَّروا منهُم مئات  الآلاف  بقوَّة  الإرهاب  والس  

نس   فيه   لِمُ  ليس   لقيطٍ  وطنٍ  عنْ  يبحثوُن  الدُّنيا  أقطار   وليستْ من  الإيمان   المقدَّسة  لأهل   الأرض   فإنَّ  بٌ، 
 .حر  فين  قتلة  الأنبياء  للمُ 

عبٍ رب  إبادةٍ على ش  قامت  المؤامرةُ ولَ تنته ، تعاونٌ بين  اليهود  والصليبيين  وغير ه م منْ أعداء  المسلمين ، في ح  
، ليس  لهُ ذ   ه  منْ محتلٍ  كافرٍ، فقتلوا منهُم ع  دينُ بالإسلام  ويبتغي  بٌ إلاَّ أنَّهُ ي  نْ أعزل  ، ش  تحرير  أرض  رات  الآلاف 

ه م وتشريد ه م في أقطار  الدنيا  .يمكرُون  ليل  نَّار  لطرد ه م منْ أرض 

 :عباد  الله  

، من  اليهود  وأعوانَّ  م عُ  : أنْ أ بشروا بغضب   ب  إنَّنا نُُاطبُ بخطاب  القرآن  أهل  الطغيان  العزيز  ذي اد  الصُّلبان 
 !الانتقام  

 .جير  المستضعفين  أهلك هُ اللهُ غيان هُ فأراد  ته  ، لكنَّهُ لمَّا ازداد  طُ إنَّ فرعون  طغى وتبرَّ  

ن اهُ و م نْ م ع هُ جَ  يعًاف أ ر اد  أ نْ  ه: ﴿سبحانقال    .[103﴾ ]الإسراء:  ي سْت ف زَّهُمْ م ن  الْأ رْض  ف أ غْر ق ْ
و إ نْ ﴿، يقول جل  وعلا:  والمجرمون  منْ أئمَّة  الكُفر  في مكَّة  لمَّا أخرجوا النبَّ صلى الله عليه وسلم منها عجَّل  اللهُ بهلاك ه م

ف ك  إ لاَّ ق ل يلًا ك ادُوا ل ي سْت ف زُّون ك  م ن  الْأ رْض    لا  ه ا و إ ذًا لا  ي  لْب  ثوُن  خ   .[76﴾ ]الإسراء:  ل يُخْر جُوك  م ن ْ

ه ، أو أهل ه  إنَّ المسلم  عزيزٌ منتصرٌ بالله ، لا يرضى أنْ يعُتدى على دين ه  أو ع   ه    ،رض   !أو أرض 

يقفْ أولئك  الملَُ منْ بني إسرائيل  أمام  نبي  ه م يرُيدون  منهُ م   كًا قائدًا يقُاتلون  معهُ في سبيل  الله ، فلمَّا ل  ألَْ 
تُمْ إ نْ كُت ب  ع ل يْكُمُ الْق ت الُ أ لاَّ تُ ق ات لُوا ق الُوا و م ا ل ن ا أ لاَّ نُ ق ات ل  في  س ب يل  اللََّّ  و ق  ه لْ  قال: ﴿ن  هُم  ب ْ ي  جُ ش  خ   دْ ع س ي ْ

ر نا  و أ بْ ن ائ ن ا  . [246﴾ ]البقرة:  أُخْر جْن ا م نْ د ي 
دُّ المسلم  الأبيَّ بعد  ذلك  رُ ب وا أولاد هُم، فأيُّ شيءٍ ي   لقدْ عدا عليهمْ أعداؤُهُم، فأخذوا بعضًا منْ دير ه م، وس  

 عن  الد  فاع  عنْ دين ه  وأهل ه ؟ 

يعُاونُ   و أيظُاهرُ    الذيو جُ المؤمنين   إنَّ تهجير  المؤمنين  جريمةٌ شنيعةٌ، وإنَّ المعاون  عليها شريكٌ فيها، فالذي يُخر  
ه م س   ، كما قرن  سبحانهُ بين  الجرُمين  يَّان  في الحكُم   على إخراج  ع ن  الَّذ ين  ﴿فقال:    والإجرام   ُ ه اكُمُ اللََّّ ي  ن ْ إ نََّّ ا 

ر كُمْ   كُمْ أ نْ ت  و لَّوْهُمْ و م نْ ي  ت  و لَِّمُْ ف أُول ئ ك  هُمُ  ق ات  لُوكُمْ في  الد  ين  و أ خْر جُوكُمْ م نْ د ي  ﴾ الظَّال مُون  و ظ اه رُوا ع ل ى إ خْر اج 
 . [9]الممتحنة:  

ه م، فهو مجرمٌ عدوٌّ للَسلام  والمسلمين    .فكلُّ منْ ظاهر  وأعان  وأيَّد  اليهود  في تهجير  المسلمين  عنْ أرض 
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 إخوة الإسلام: 
إنَّ الواجب  على كل   مسلمٍ أنْ يوُالي أهل  الإسلام  أينما كانوا، فكيف  إذا كانوا في الأرض  المباركة ، يقُاتلون  

 ألدَّ أعداء  الله  ورسول ه  والمؤمنين ؟

 يتةٍ، فمنْ لِمُ إنْ تخلَّى عنهُم إخوانَُّمُ في الد  ين ؟ سغبةٍ مُ ريعةٍ، وم  ذبحةٍ مُ قتلةٍ عظيمةٍ، وم  إنَّ إخوان كم في م  

ةٌ إ نََّّ ا  ﴿نا سبحانه:  يقول ربُّ   .[10﴾ ]الحجرات:  الْمُؤْم نُون  إ خْو 

ع ت هُ، و يَ ُوطهُُ م نْ و ر ائ ه»صلى الله عليه وسلم:   النبُّ ويقول    .(1). رواه أبو داود«الْمُؤْم نُ أ خُو الْمُؤْم ن ، ي كُفُّ ع ل يْه  ض ي ْ
 !تْ أصواتُ استغاثاته  مالمسلمُ لا يتخلَّى عنْ إخوان ه  من  المسلمين ، ولا يخذُلُِمُ إن  استنصرُوهُ، وهُم والله  بُحَّ 

 مُجيبٍ؟ فهلْ منْ  

، لا  ي ظْل مُهُ و لا  يخ ْذُلهُُ »صلى الله عليه وسلم:   يقول النبُّ   . (2) . رواه مسلم«الْمُسْل مُ أ خُو الْمُسْل م 
، ون   بارك  اللهُ لي ولكُ  ، وأ  من الآيت  والذ     كم بِا فيه  عني وإي  ف  م في القرآن  العظيم  م ستغفرُ الله  لي ولكُ كر  الحكيم 

 حيمُ. فورُ الر  روهُ، إنَّه هو الغ  فاستغف  
               

 الخطبة الثانية 

 ، وبعد: ن والاهُ وم    ه  حب  وص    ه  الله، وعلى آل   ول  سُ على ر   لامُ والسَّ   لاةُ ، والصَّ لله    الحمدُ 
 :رسة  أهل  الطغيان  طْ نْ أهل  الإيمان  في وجوه  غ  ابرين  م  امدين  الصَّ فإلى الصَّ 

لْتُمْ ربُّنا اللهُ وديننُا الإسلامُ، في أصقاع  الأرض  بغير  حقٍ ، لَْ تكُنْ لكمْ ج رير ةٌ عند هُمْ إلاَّ أنَّكُمْ ق ُ   شُر  دتُ ي منْ  
رُوا، فإنَّ الله  وعد  الذين  أُخرجُوا منْ دير ه مْ لأجل  الله  أنْ ينصُ  ر هُمْ إنْ همْ نصرُوا دين هُ لا تيأسُوا ولا تحزنوُا وأبش 

 . رع هُ وأقامُوا ش  

مُْ ظلُ مُوا و إ نَّ اللََّّ  ع ل ى ن صْر ه مْ ل ق د يرٌ  ﴿قال الله:   ر ه مْ ب غ يْر    *أُذ ن  ل لَّذ ين  يُ ق ات  لُون  بأ  نََّّ الَّذ ين  أُخْر جُوا م نْ د ي 
دُ  م تْ ص و ام عُ و ب   ُ و ل وْلا  د فْعُ اللََّّ  النَّاس  ب  عْض هُمْ ب ب  عْضٍ لِ  دُ يذُْك رُ ي عٌ و ص ل و اتٌ ح قٍ  إ لاَّ أ نْ ي  قُولُوا ر ب ُّن ا اللََّّ و م س اج 

 

 (926(، من حديث أبي هريرة، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )4918سنن أبي داود )( 2)
 (، من حديث أبي هريرة. 2564صحيح مسلم )( 8)
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ُ م نْ ي  نْصُرُهُ إ نَّ اللََّّ  ل ق و يٌّ ع ز يزٌ   ة    * ف يه ا اسْمُ اللََّّ  ك ث يراً و ل ي  نْصُر نَّ اللََّّ الَّذ ين  إ نْ م كَّنَّاهُمْ في  الْأ رْض  أ ق امُوا الصَّلا 
للَّ َّ  ع اق ب ةُ الْأمُُور   لْم عْرُوف  و نَّ  وْا ع ن  الْمُنْك ر  و   .[ 41-39﴾ ]الحج:  و آت  وُا الزَّك اة  و أ م رُوا با 

ر ه مْ   م نْ   و أُخْر جُوا  ه اج رُوا  ف الَّذ ين  ﴿ها الأرض والسماوات، فقال سبحانه:  عرضُ   اتٍ هم بجن  ووعد    و أُوذُوا  د ي 
ُك ف  ر نَّ   و قتُ لُوا  و ق ات  لُوا  س ب يل ي  في   هُمْ   لأ  ل ن َّهُمْ   س ي  ئ اته  مْ   ع ن ْ ُدْخ   و اللََُّّ   اللََّّ    ع نْد    م نْ   ث  و اباً   الْأ نَّْ ارُ   تح ْت ه ا  م نْ   ت ْر ي  ج نَّاتٍ   و لأ 

د    في    ك ف رُوا  الَّذ ين    ت  ق لُّبُ   ي  غُرَّنَّك    لا    *   الث َّو اب    حُسْنُ   ع نْد هُ  ﴾ الْم ه ادُ   و ب ئْس    ج ه نَّمُ   م أْو اهُمْ   ثمَّ   ق ل يلٌ   م ت اعٌ   *  الْب لا 
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تخلَّفُ، فقال: لا ي    هُ دُ عد، ووعْ و  و    سبحانهُ   كتب    من عباده، وقدْ   ها من يشاءُ لله، والأرض  لله، يورثُ   إن  ال مُلك  
نْ ب  عْد  الذ  كْر  أ نَّ الْأ رْض   ﴿ ن ا في  الزَّبوُر  م  ب ْ وُن  و ل ق دْ ك ت    .[105﴾ ]الأنبياء:  ي ر ثُ ه ا ع ب اد ي  الصَّالح 

كينة  في قلوب  المجاهدين  في الإسلام  وأع زَّ المسلمين ، وأهْل ك  اليهود  المجرمين ، اللَّهُمَّ وأنز ل  السَّ ر   اللَّهُمَّ انصُ 
، ون ج   عباد ك  المستضع    .ت ك  ي قويُّ ي متينُ وَّ ين ، بقُ فين ، وارفعْ راية  الد   سبيل ك 

 لاة  أمور نا، واجعل و لايت نا فيمن خاف ك  وات قاك  وات بع  ر ضاك.ت نا ووُ أئمَّ   مَّ آم نَّا في أوطان نا، وأصل حْ الل هُ 

ر ة  ح س ن ةً و ق ن ا ع ذ اب  النَّار .  ر ب َّن ا آت ن ا في  الدُّني ا ح س ن ةً و في  الآخ 
 

               
 


